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  : ملخص

حث عبد المالك مرتاض في مقاربة إلى محاولة الكشف عن آلیات التحلیل النقدي التي وظفها البا هذه الدراسة هدفت

، وقد اعتمد الباحث في "بنیة الخطاب الشعري، دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة"الشعري في مدونته خطاب لل

مستوى البنیة، مستوى الحیز الشعري، مستوى الصورة، : الإجراء المستویاتي، موظفا" أشجان یمانیة"مقاربته لنص 

  .المستوى الصوتي، مستوى المعجم الفني، ومستوى الزمن الأدبي

 .النقد الحداثي؛ الخطاب الشعري؛ المنهج؛ نقد النقد: لمات المفتاحیةالك

Abstract:  

This study try to attempt to uncover to mechanisms of critical analysis which was employed by 

the researcher “Abd El Malik Murtada” in the poetic discourse approach in his blog: “The 

structure of poetic discourse, An anatomical study of Ashjan  yamani’ s poem. The researcher has 

adopted in his approach to the text of Ashjan yamani’ s on the tiered procedure, employees: 

structure level, the level of poetic space, image level, a acoustic level, level of  technical lexicon, 

the level of literary time.                

Keywords: Modernist criticism; poetic discourse; approach; critic of criticism 



  فاطمة موشعال

 

 

241 

 مقدمة  -1

یعد عبد المالك من أبرز النقاد العرب تطبیقا لمختلف التفرعات المنهجیة للنقد الألسني، هذا الأخیر 

ذلك لأن الألسنیة تهتم بدراسة اللغة من حیث الأداء والإبلاغ، والمظهر (المتصل صلة وثیقة بالنقد الأدبي 

  ).التواصلي، كما تدرس النص بوصفه لغة خاصة

قد صنف مرتاض من بین النقاد الذین اهتموا بالمناهج الحداثیة، لاسیما البنیویة، السیمیائیة، التفكیكیة 

) والتطبیق وصف النظريبین ال(، فمقارباته النقدیة النقد الجزائري ة النقد الحداثي فيعد ممثل مرحلوالأسلوبیة، إذ ی

، فالمتتبع لأعماله یدرك تمام الباحثین في دراساتهم النقدیةالعدید من  سار على منوالها، إنجازات جادة شكلت

أولى لنا أن ننشئ منهجا شمولیا تكون له "الإدراك نمو قناعته بالنقد النصاني ورفضه للنقد السیاقي، مصرحا بقوله 

یحة إلى ، فقد دعا دعوة صر )65، ص2003: أحمد یوسف( "القدرة على استكناه دقائق النص واستكشاف كوامنه

دراساته الأولى فترة السبعینیات  فياعتمدها ، على الرغم من أنه ةالسیاقی معطیات المناهجالتجدید، لكن بعیدا عن 

   .)العشرین(من القرن الماضي 

 مقارباتهلال من خ أغوار هذا الأخیراستبدل مرتاض المسار السیاقي بالمسار النسقي النصاني، مقتحما 

في هذا المسعى كیف تعامل الباحث عبد المالك مرتاض  ا، غیر أن الذي یهمنيوالسرد يالشعر  للخطابینالنقدیة 

؟ "سة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیةدرا –بنیة الخطاب الشعري "مع قصیدة الشاعر عبد العزیز المقالح في مدونته 

  هي أهم الآلیات النقدیة التي وظفها؟ وما

  :قدي في مدونة بنیة الخطاب الشعريآلیات التحلیل الن - 1.1

بنیة الخطاب "إن أهم عمل یستقطب الأنظار هو تحلیله لقصیدة أشجان یمانیة في مدونته المعنونة بـ 

الخروج من دوائر (هذه القصیدة واحدة من قصائد دیوان  د، وتع"حیة لقصیدة أشجان یمانیةدراسة تشری –الشعري 

وهو أحد الشعراء المعبرین عن روح العصر، مؤسسا بذلك تجربة " عبد العزیز المقالح"للشاعر ) الساعة السلیمانیة

  . فنیة جدیدة في أدبنا العربي

یة قد عمقت من اتخذ مرتاض من هذه القصیدة موضوعا لدراسته معتمدا في ذلك أدوات إجرائیة بنیو 

ممارسته النقدیة، مزاوجا إیاها بإجراءات أسلوبیة، ویعد الباحث من النقاد المحدثین الذین آمنوا بأن الشعر تتحقق 

  .شعریته ببنیته وشكله لا بمضمونه وأفكاره

قد استهل الباحث حدیثه عن نظریة الشعر، والتي جمع فیها بین آراء الجاحظ وآراء غربیین، محاولا 

طرح مفاهیم نقدیة تحدیدهما لهذه النظریة، كما زنة بینها، مسجلا تقارب آراء الجاحظ بآراء جان كوهن في الموا

وجدت في التراث العربي والتي تعادل المصطلحات النقدیة الغربیة الحدیثة، متوصلا إلى أن رؤیة الجاحظ رؤیة 
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في ممارساته النقدیة النظریة والتطبیقیة، من حدیثة، هذه الرؤیة في فهم الخطاب الشعري تبناها مرتاض ورسخها 

  . خلال توظیفه لمصطلحات تعلیمیة موروثة ومصطلحات لسانیة جدیدة

الملاحظ أن الباحث قد استهل حدیثه عن الأدب العربي قدیمه وحدیثه لیعطي طابعا عربیا لدراسته، وهذا و 

طرف : ما جعله یقع وسط عقدة مشدودة بطرفینما یؤكد أیضا سعة اطلاعه به دون إغفال الثقافة الغربیة، هذا 

  .التراث العربي القدیم وطرف الطموح لمعاییر الحداثة الغربیة، بغیة التأسیس لنظریة نقدیة جدیدة

حامد أبوزید، محمد : نقاد كثیرون أمثال) الجمع بین التراث والحداثة الغربیة( طرحقد سار على هذا ال 

  .وغیرهم ،ري، فایز الدایة، أحمد نعیم الكراعین، عاطف القاضيبد الجافي بعض دراساته، محمد عاب مفتاح

بستة مستویات، مستخلصا أن  النص الشعري أكثر الأنساق ) أشجان یمانیة(خصّ الباحث دراسته لنص 

مادته، وقابلیة قراءته المتعددة، وكیفیة تلقیه، فالمقارنة الحداثیة تؤمن  ةالبنى تفردا ، وهذا بحكم طبیع تمیزا، وأشدّ 

بخصوصیة الخطاب الشعري، ساعیة إلى تفكیك المستویات البنیویة للنص وتحدید مكنوناته، مبینة طبیعة العلاقات 

  ن مستویات التحلیل في مّ بین بناها الإفرادیة ودلالاتها المختلفة وفرضیاتها المفتوحة على التأویل والفهم، وقد  ض

  : ما یلي

  :مستوى البنیة - 1.1.1

م في 1929ظهر مصطلح بنیة أول الأمر في اللسانیات في المؤتمر الأول للغویین السلاف ببراغ سنة 

البیان الذي أصدره كل من كارشفسكي، ترویسكي، ویاكسون، وكانت كلمة بنیة تدل على علاقة الترابط المتبادلة 

إلى رفیا في معظم العلوم دعت الحاجة یزتین أو أكثر من میزات اللسان، ولما غدت البنیة هاجسا معوالتي تجمع م

بمعنى خاص ووحید تستعمل البنیة من "ضبط تعریفها، وتحدید طبیعتها، فقد عرفها أندري فالاند في معجمه بقوله 

بالعناصر الأخرى، ولا یستطیع أن  أجل تعیین كل مكون من ظواهر متضامنة، بحیث یكون كل عنصر فیها متعلقا

وهو تصور قریب من التصور الصرفي ) A falland :1983, p103(" الكل إلا في نطاق هذایكون ذا دلالة 

للكلمة، حین ننظر إلیها جملة من خلال حروف البناء التي تفقد كل دلالة إذا عزلت عن بعضها البعض، فبضمها 

فیه الأصوات في إطار مورفولوجي  الصرفي، لتصبح بناء دلالیا تتعالقتدخل في علاقات متبادلة وفق قواعد البناء 

  .لإنشاء الكل

، )23م، ص1986: مرتاض( "الخصائص المورفولوجیة الخالصة"باحث بدایة معنى البنیة بأنها د الحدّ  

وأن وظیفتها جوهریة في الخطاب الشعري، وهذا ما وصل إلیه معظم النقاد المعاصرین الذین فصلوا بین إشكالیة 

  .فها في خطابهنى ترقى كلما أحسن الشاعر توظیالشكل والمضمون، باعتبار الشعر لغة خالصة وهو بُ 
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إفرادیة وتركیبیة مستعینا في ممارسته بالإجراء : ف مرتاض البنیة الخارجیة إلى نوعینمن هذا المنطلق صنّ 

  ). البنى الإفرادیة والتركیبیة(الإحصائي، محددا بذلك البنى الطاغیة في نص القصیدة، متطرقا لخصائصها 

بأن الفصل بین الشكل والمضمون  جلیا من خلال رأیه القائلتعامل الباحث مع البنیة بوعي تام، وهذا یبدو 

 Le( الثنائیة نزعةأن ال"، إذ )النص الأدبي من أین وإلى أین ؟(حه أیضا في مدونته محض عبث، وهذا ما وضّ  وه

dualisme(  للشكل والمضمون یجب أن تعوض بمفهوم الفكرة التي تنجز داخل بنیة ملائمة والتي تتلمس عبثا

اللغة نظام، "وهو نفس الطرح الذي أثاره إمیل بنفنیست في قوله ، )20م، ص1983: مرتاض( "خارج هذه البنیة

تأثیر متبادل على بعضها، یتمیز  فالقضیة إذن هي تحلیل بنیة هذا النظام، إذ أي نظام لكونه مؤلفا من وحدات لها

 الباحث، كما أن )Benveniste :1966,p92-93" (عن الأنظمة الأخرى بالترتیبات الداخلیة لهذه الوحدات

الأمثال الشعبیة الجزائریة، عناصر التراث الشعبي : مثل - لم یخرج من قبضة هذه الثنائیة في أعمال كثیرة مرتاض

  :وقد ضمّن مستوى البنیة بالدلالة والتركیب -لمضمونإذ خصّ فیها فصلا ل: اللازفي 

  : المستوى الدلالي -أ

فها وقد صنّ ، الإفرادیة، إذ ركز على دلالتها یتضح هذا المستوى من خلال عرض الباحث لخصائص البنى

  : في أربعة محاور

الذي لا یعني المعنى المعجمي المعروف جغرافیا، وإنما اغتدى دلالة جدیدة هي الحقل الذي : محور الوطن -

  : یستقبل الدموع، وهذا من خلال الشاعر

  )65م، ص1981: المقالح( صَارَ الدَّمْعُ بِعَیْنِي وَطَنَا                 

  .فبنیة الوطن تعكس دلالة المآسي والتعاسات

ز للشقاء القائم، ما جعل هذا المحور یدخل في علاقة تربطه بالمحور الأول، وهذا ما وهو رم: محور الماء -

باعتبار ) الوطن(ل الباحث هذا المحور انطلاقا من الأول یعكس المستوى العلائقي بین عبارات المقطع، فقد حلّ 

هذا المحور من خلال قول  الدلالة ترتبط بالطابع الكلي للنص، من خلال العلاقات الرابطة بین البنى، وقد ورد

  : الشاعر

  )65م، ص1981: المقالح( شَرِبَتْ عَیْني مَاءَ الحُزْنِ              

رمز وتمثیل ونسج شعري خالص یند عن الدلالة التقلیدیة الفجة ویتجاوزها إلى "یتضح لدى الباحث أن الخطاب كله 

  .)30م، ص1986: مرتاض( "أرحب الآفاق

  :قول الشاعرذا المحور في رصد ه: محور الثعبان -
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  .)66م، ص1981: المقالح( التّذْكَرَة الأُوْلَى ثُعْبَانُ              

هي رمز للأمل والخیر، على عكس بنیة الثعبان التي تجسد حركة الشر، فالباحث ) التذكرة(فالبنیة الإفرادیة الأولى 

  .تجاوز المعنى المعجمي في هذا الطرح

  :قول الشاعر فيرصدها  :محور الأقدام -

  )66م، ص1981: المقالح( فَلْتقَْرَأْ أَقْدَامُ الزَّهْرِ تِذْكَارَهَا

أسندت هذه البنیة للنهر ما أعطاها معنى الحیویة والخصوبة، هذا الأخیر الذي أدخلها عالم الدلالة الشعریة 

تجاوز الأصول المعجمیة، وهذا الواسع، فمرتاض استطاع أن یضفي على هذه البنى الإفرادیة عالما شعریا رحبا، 

  .دلالة على سعة الاطلاع العلمي

   :المستوى التركیبي -ب

أثر منسوج "بأنه  الطرحنى التركیبیة، ویصرح في هذا یتضح هذا المستوى من خلال عرضه لخصائص الب

 "قاعا وتماثلا كالقرآنمة بین عناصرها، عددا وإیءوالملا ،بالعربیة بلغ من جمال البنیة والمراعاة فیما بین أجزائها

  .فهو یعترف بكفاءة الشاعر حتى أنه شبّه نسیج شعره بالكتاب السموي المقدس ،)37م، ص1986: مرتاض(

م، 1986: مرتاض( استعان الباحث بصیغة الجدولة لتسهیل عملیة الفهم والاستیعاب لدى القارئ، كالترسیمة التالیة

   :)42ص

  الأمس  رماء  من  یخرج

  الیوم  رمال  من  ینسل

  الغد  جلید  في  یرقص

  

البنى من حیث  أحصىدد عناصرها المركبة منها، فقد تآلف البنى وتساویها في ع" مرتاض"استخلص 

، والتقارب والتلاؤم، مسجلا أن كل بنیة تالیة لسابقتها مما أعطى النسیج الشعري نظامه )عدد الحروف(الحجم 

  .البنیوي

  

  

  

  



  فاطمة موشعال

 

 

245 

  :مستوى الحیز الشعري -2.1.1

ع داخل القصیدة، وقد حصره الحیز الشعري امتدادا للصورة الفنیة لأنه منفتح على التأویل، وقد تنوّ  یعد

  : هي الباحث في عشرة أصناف  لكنه اكتفى بذكر خمسة فقط

الحیز الضیق بالحیز 
الراھن والبحث عن حیز 

  بدیل

الحیز المحفوف   الحیز المحاصر  الحیز المتحرك
  بالمخاطر

  زالتصارع مع الحی

اھْبطِوا بي على صَفْحَةِ 
الماء، نار الدموع تعذبني 

  ودمي یتسول عبر الریاح

الدرب أفاع والرحلة   تحاصرھا شھوة الحقد  ركضت
  زیف

یا للطریق أسیر علیھ فیسبقني 
ثم اعد فیسبقني ھل أنا حجر 

  في خطوط البدایة
  

في (بدل مصطلح الفضاء، وقد صرح في مؤلفه  Espaceوظف الباحث مصطلح الحیز مقابل مصطلح 

 ن معناه جاریا في الخواء والفراغ،الفضاء من الضروري أن یكو "...قائلا ) نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد

  ). 141م، ص1998: مرتاض" (بینما الحیز ینصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل

یف الجدید للحیز لدى مرتاض یفجر طاقات تحلیلیة للقارئ، وأخرى إبداعیة أن التوظ خلص إلى القولن

للمبدع، حین یدرك أنه هناك قارئ على جانب كبیر من الفطنة بأهمیة الحیز في العمل الإبداعي عامة والشعري 

  .خاصة

  : مستوى الصورة -3.1.1

تعامل عبد المالك مرتاض مع الصورة الفنیة بمفهومها الأوسع في النقد المعاصر، أثناء تعامله مع 

دون  التي تختلف فیما بینها في البنیةالقصیدة، والتي أثارت عنایته بأجناس من الصور الحدیثة الراقیة، هذه الصور 

دیوان ز الباحث على الصورة في وقد ركّ  المستوى الفني المحتفظ بإیقاعه على مدى امتداد الخطاب الشعري،

  :رموزها في أربعة معاني حصر، وقد "ائرة الساعة السلیمانیةالخروج من د"

  ).الانطلاق من الجمود إلى الحیاة(الحركة والحیاة  -

  ).قصة سلیمان(سلیمان رمز للحضارة العجیبة التي یزول فیها كل عسیر  -

أرجعها إلى شجرة امتدت عروقها، لتوحي بالرحابة والاتساع، أما العروق فترمز إلى إذ (الحضارة الیمنیة العریقة  -

  ).الأصالة

ربط الصورة أیضا بشباب یمنیین رفعتهم النشوة إلى منزلة الشیوخ، كما عرج مرتاض على صور أخرى یجمعها  -

كانت كافیة لتحدید الصورة الفنیة  ، هذه الصور التي وفق الباحث في اختیارها، والتي)الحزن والتشاؤم(نفس الطابع 

للمقالح، منتقلا بین رموزها من المعنى الظاهر إلى المعنى العمیق، مستخلصا أن لغة القصیدة ملیئة بدلالات 
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جدیدة، دلالات مفتوحة على جمالیات القراءة اللانهائیة، قراءات عكست ثراء الخطاب الشعري المشبع بالدلالات 

هي تشكیل لغوي من الألفاظ والمعاني العقلیة والعاطفیة والخیال، "، ذلك لأن الصورة ئالقار العمیقة المرتبطة بأفق 

، ما جعلها منفتحة )05نایل، ص" (وهي مظهر خارجي جلبه الشاعر أو الكاتب لیعبر به عن دوافعه وانفعالاته

  .على مختلف التأویلات الممكنة

  ):الإیقاع(المستوى الصوتي  -4.1.1

، والمنفرد )البحر الشعري القائم على أصول الإیقاع الموسیقي(المركب : لإیقاع إلى نوعینصنف الباحث ا

 طلاقا من النوع الثاني، وقد كشف عن أضرب الإیقاع الشعري ان)الذي عرف بالمماثلة لدى علماء البلاغة(

  )147م، ص1986: مرتاض( :داخل بنیة الوحدة ممثلا إیاه في ثلاثة إیقاعات )المماثلة/ المنفرد(

  الإیقاع الأول  یرقص في –ینسل من  –یخرج من 

 الإیقاع الثاني  جلید –رمال  –رماد 

 الإیقاع الثالث  الغد –الیوم  –الأمس 

  

الإیقاع بالصوت  :إیقاعات ةاستخرج الباحث من التشكیلات الصوتیة طاقات إیقاعیة حصرها في ست         

الإیقاع الطویل  –الإیقاع القائم على تساوي عدد المونیمات دون اعتبار الصوت  –الإیقاع الخفیف التام  –الناقص 

  . الإیقاع الخفیف السریعو  –الخفیف معا 

رة في هذا كما استعان الباحث بالإجراء الإحصائي لدراسة القافیة، مسجلا أن الإیقاعات النونیة تنال الصدا         

الخطاب، كما حاول استجلاء الخفایا الجمالیة المستنبطة من ألفاظ القصیدة، وذلك من أجل سبر أغوار وكوامن 

الخطاب الشعري لفك شفرات لغته، مسجلا في الأخیر انتماء الإیقاعات الخارجیة لفلك الصوت العربي  

  .بخصائصه

بطریقة ) القصیدة العمودیة(روجه عن الشكل القدیم تتبع الباحث دراسته للإیقاع من حیث موافقته أو خ 

المستوى الإیقاعي في القصیدة، وفي الحركة  یبرز الدور الوظیفي الذي یقوم بهوصفیة تعتمد الإحصاء، دون أن 

الدینامیة للبنیة الشعریة، ولا یتأتى هذا الأمر إلا بتحلیل الإیقاع وروابطه الزمنیة لربط حركة الأصوات، كما أن 

یقاع یعتمد على تكرار مجموعة من المقاطع المحددة، والوزن یقوم على تكرار مجموعة من الإیقاعات والقافیة، الإ

وهذا یتطلب مسحا شاملا للنص، كي تكون النتائج الإحصائیة المتوصل إلیها دقیقة لا تقدیریة، لأن بحثه اقتصر 

  . را لطول الخطاب الشعريعلى وحدة دون الأخرى، وإن كان هذا المطلب عسیر المنال نظ
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 النصوص النثریة إلىلم یقتصر بحث مرتاض على بنیة الإیقاع في الخطاب الشعري فحسب بل تجاوزه 

- 100م، ص ص1987: الإیقاع في عناصر التراث الشعبي إلى إیقاع داخلي وخارجي، مرتاض همیقسمثل ت(

یعد الممیز الأساس بین الشعر والنثر نظرا للدور الشعر فقط، إذ ب دراسة الإیقاع ربطوا، مخالفا بذلك من )114

  .الوظیفي الذي یقوم به، فهو محدد لأشكال وأسالیب الشعر

   :نيفمستوى المعجم ال - 5.1.1

یشكل المعجم الشعري عنصرا مهما في بنیة الخطاب الشعري لارتباطه بالمستویات التركیبیة والدلالیة لهذا 

حقیقة اللغة التي یكتسبها الفرد عن "الحدیثة بمستوى المعجم الشعري لأنه یعبر عن الخطاب، وقد اهتمت الدراسات 

طریق معرفة المفردات الخاصة، التي تتوافر على تشكیل الخطاب وبنائه، فالمعجم یتجاوز المفردات، ولكن لا یبلغ 

من أنه یصعب معرفة عدد الكلمات إلا بها، ولا تكون المفردات إلا بوجود المعجم، لأنها تعد عینة منه، وعلى الرغم 

" التي تكون معاجم اللغة، إلا أن عددها محدد نسبیا في اللغة المعینة، وهو قابل للإثراء والازدیاد والافتقار

  )09م، ص2002:عزوز(

 :في سبعة محاور قد حصرهفمن مستحدثات النقد الألسني، قد عد الباحث مرتاض المعجم اللغوي و 

  )199-178م، ص ص 1986: مرتاض(

  .الشقاء والموت والعذاب والحزن وماله صلة بهذه المعاني -

  .السوائل -

  .الأصوات والاستعانة وما في حكمهما -

  .ات وما في حكمهمانبالشجر وال -

  .في حكمهما الحب والعشق وما -

  .الضوء والنور وما في حكمهما -

  . الوطنیة والوطن وما في حكمهما -

ذا التقسیم یدل على الدقة والمعرفة اللغویة والقدرة على التحلیل، فقد استغرقت دراسة المعجم الشعري ه  

عشرین صفحة، وربما هذا یعود لطبیعة النص الشعري ودوره في تشكیل الدراسة بالإیجاز أو " أشجان یمانیة"لقصیدة 

  .ئيحصاجراء الإالإب، مستعینا في ذلك )الحجم(الطول 
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  :مستوى الزمن الأدبي - 6.1.1

أن یتولج في "نه یتیح للدارس أ منه في النقد الأدبي، والغایة الفنیة ایعد مستوى الزمن الأدبي إجراء جدید     

أعماق النص من رؤیة زمنیة قائمة على التوالد الزمني، وعلى دراسة العلاقة الحداثیة بین الدوال ومشكلات النص 

  .)109صم، 1986: مرتاض( "على اختلافها

یحاول الباحث رسم صورة واضحة عن مسار هذا الزمن وتركیباته، ملاحظا أن النص حدیث جدا في شكله   

أربعة  فيالزمن  مرتاض وقد حصر الباحث عبد المالكابط المألوفة والقواعد الشائعة، تجاوز الضو فقد  ومضمونه،

  : أصناف هي

  ...).أورقت الكآبة(الزمن التهكمي  -

  ...).نار الدموع تعذبني،(ر الزمن الضج -

  ...).ه صوته، یمشي وراء صوتي،ءأمشي ورا(الزمن الدائري  -

  ).مستقبل -حاضر  –ماضي (الزمن التقلیدي  -

، فقد تجاوز الباحث تعامل مع الزمن بربطه بدلالة الوحدات الألسنیة داخل النص الشعريالباحث الملاحظ أن ف

  .التأویل والدلالةالمفهوم التقلیدي للزمن الذي كان مرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل إلى آفاق أرحب آفاق 

دائرة براغ والشكلانیون الروس ومنهم یاكبسون، "إن أهم التیارات التي خصت المعجم الشعري باهتمام زائد   

، فقد ركز یاكبسون على الوظیفة الشعریة للغة التي هي موجهة لمستقبلیةوقد نظروا له استجابة لشعراء الرمزیة وا

أي ...نحو الدلیل نفسه، وهذا الاهتمام بالدلیل وجد الدراسات الشعریة نحو الإیقاع والنبر والوقف، والرمزیة الصوتیة

هم یدور حول الكلمات ا اللعب اللغوي حتى صار كثیر منذكل ما یتصل بالكلمة وباللعب بها، وقد شغف الشعراء به

  .)62م، ص1982: مفتاح" (ویسمع ما تقوله

الغایة من عملنا هذا كانت محاولة نقدیة مستوحاة من رؤیة جدیدة خالصة إلى "قوله یسجل الناقد أخیرا   

الإبداع النص الأدبي الذي أثقلته التعلیقات الذاتیة، وأجحفت حقه الأحكام التقلیدیة التي تجنح نحو المبدع وتذر 

 "وراءها ظهریا تحت أسماء تسمیها وبهدف غایات تبغیها، وكلها یعني كل شيء إلا نقد النص الأدبي وتشریحه

  .)199م، ص1986: مرتاض(

انطلق الباحث من النص، وقام بإسقاط السیاق وتهمیشه، وظل یلوم النقد العربي الذي اهتم بالدراسات          

م، 1979: سعید( وخالدة سعید  ،)12 -11م، ص1979: برادة( ل من محمد برادةالتقلیدیة، ویتفق في ذلك مع ك
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ات وغیرهم من ممثلي الدراس ،)12ص: فضل( ، وصلاح فضل )18م، ص1979: بنیس( سیومحمد بن  ،)57ص

  .الحداثیة النقدیة

  :في المنهج -2.1

هو المنهج البنیوي، مع  في هذه المدونة النقدیة عبد المالك مرتاضالباحث الذي اعتمده  منهجإن ال         

المستویاتي  تحلیلالغیر أن الباحث وظف مصطلح  -صراحةإن لم یعلن  -تطعیمه بإجراءات المنهج الأسلوبي 

وقد تناول (...) قد بدا لنا أن نتناول القول حول بنیة الخطاب الشعري لدى المقالح "یتضح من خلال قوله  و ماوه

رجیة في الفصل الأول، من حیث تناولنا في الثاني الصورة الشعریة لدى المقالح، على حین أننا عالجنا البنیة الخا

في الثالث الحیز الأدبي، وفي الرابع التعامل مع الزمن أما الخامس فقد وقفناه على دراسة الصوت والإیقاع في هذه 

إننا لم نزد في عملنا (...) ول بالنظر في المعجم الفني القصیدة التي اتخذنا منها موضوعا لدراستنا هذه، وختمنا الق

م، 1986: مرتاض( "هذا على أن سجلناها  في ستة مستویات من القراءة قمنا بها لهذه القصیدة المعاصرة

  .)19ص

التحلیل المستویاتي، فدراسة النص عنده تفضي إلى الكشف عن  هیبدو جلیا من خلال قوله اعتماد   

على هذا ) الدلاليو الصوتي، الصرفي، النحوي، (بارزا أثر علم اللغة الحدیث بمستویاته الأربعة مستویاته، ویبدو 

  .الطرح النقدي

النص الأدبي من (لما بسطه في مدونته  ما هو إلا تأكید) الخطاب الشعري بنیة(إن التحلیل المستویاتي في         

تقوم الدراسة العمودیة بتناول الإبداع الأدبي من عدة مناح، ولاسیما من حیث بنیته الإفرادیة "، إذ )أین وإلى أین ؟

والتركیبیة، ثم من حیث الزمان فیه، ثم من حیث الحیز ورسم الصورة الفنیة من خلال وضع هذه البنى، ثم أخیرا من 

  .)04م، ص1983: مرتاض( "واه الصوتيحیث مست

لا أنكر أنني ركزت على الجانب : "بقوله -سنواتمضي بعد  -أن الباحث ینعت منهجه فیما بعد  غیر

، فاستخدمت المنهج الأسلوبي أكثر مما استخدمت المنهج البنیوي في تشریح هذه )على الأسلوبیة(الأسلوبي 

، خصوصا أن الباحث یوظف في مقارباته )61م، ص2002: غلیسيو ( "القصیدة في كتابي بنیة الخطاب الشعري

  . النقدیة ما یعرف بالمنهج المركب

 :خلص إلى النتائج التالیةمن خلال ما تقدّم ن: خاتمة -3.1

وفق آلیات النقد الحداثي، موظفا ي عبد العزیز المقالح نقصیدة الشاعر الیمالباحث عبد المالك مرتاض  حلّل -

  .ع، المعجم الفنيالبنیة، الصورة الفنیة، الحیز الشعري، الزمن الأدبي، الصوت والإیقا مستوى: التالیة المستویات
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اض على وعي كبیر أن هذه المستویات تعد مقاربات لإجراءات القراءة البنیویة والأسلوبیة ویبدو لي أن مرت -

الصادر عن قراءته والذي یختلف في جوهره عن الإجراء التكاملي، وقد اعتمد هذا التركیب بإیمانه  مركببالمنهج ال

المنهجي والأفق المعرفي  جنس أدبي بمنهج ثابت ورؤیة أحادیة، وهذا ما یؤكد الوعيأي المطلق باستحالة دراسة 

  .المنفتح

تجربة الباحث عبد المالك مرتاض النقدیة، فقد كان أكثر في  البلاغي العربي القدیم حیزا كبیراشغل التراث النقدي  -

الباحثین العرب سعیا لتحقیق معادلة الجمع  بین التراث العربي القدیم ومستجدات الحداثة، وهو ما شكل المرجعیة 

المعرفیة لدیه، ویلتقي في هذا الطرح مع كل من عادل فاخوري، جابر عصفور، محمد برادة، محمد مفتاح، عبد 

  .  تاح كلیطو، ورشید بن مالكالف

  :المراجعقائمة المصادر و  -

دار  :بیروت. 01ط ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة، ).م1979(، بنیس محمد -01

  .العودة
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